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يـاح أحيانًـا بمـا تشتهـي السـفن، هـذا ملخـص مـا يجـري في أمريكـا اللاتينيـة بالنسـبة للولايـات تـأتي الر
المتحــدة الأمريكيــة وصــناع القــرار في واشنطــن، والذيــن شهــدوا في الآونــة الأخــيرة تبــاطؤ نمــو العملاق
الصيني، مع هبوط أسعار النفط نتيجة الإنتاج المتزايد بفعل الغاز والنفط الأمريكيين، وهي أحداث
أدت لضرب الاقتصادات المعتمدة كليًا على النفط أولاً، والمعتمدة بشكل كبير على التجارة مع الصين
يـــل وفنزويلا والأرجنتين، والـــتي تشهـــد يكـــا اللاتينيـــة مثـــل البراز ثانيًـــا، أبرزهـــا بـــالطبع اقتصـــادات أمر
اضطرابات اقتصادية واجتماعية بسبب تلك التحولات الأخيرة تصب في الحقيقة في صالح الولايات

المتحدة، وتقوّض موجة اليسار التي غلبت في القارة قبل  عامًا.

المد الوردي يتراجع

يكــا الجنوبيــة “مــدٌ وردي،” هكــذا ســمي صــعود الحكومــات الاشتراكيــة المختلفــة في معظــم دول أمر
والوسطى خلال العقد الأول من القرن الجديد، وهي حكومات انطلقت بمشاريع معارضة لبرامج
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي على النموذج الليبرالي، ووقفت بوجه
خصخصة خدمات الدولة وبوجه اتفاقية التجارة الحرة المدعومة أمريكيًا، في مقابل ترويجها لمنظومة
كثر عدلاً لأمريكا اللاتينية، وهو ما خلق نوعًا من البرود في العلاقة مع الولايات المتحدة وفتح ية أ تجار
أبــواب التجــارة مــع الصين علــى مصراعيــه، ليصــبح العملاق الصــيني الشريــك التجــاري الأول للقــارة
اللاتينيـة، وتتوسـع مبـادرات التكامـل الإقليمـي الـتي تسـتثني الولايـات المتحـدة وكنـدا وتحـاول تحقيـق

التوازن السياسي والاقتصادي معهما في الأمريكتين.

كــانت فنزويلا بالتحديــد واحــدة مــن الــدول المهمــة في تلــك المنظومــة وهــي صاحبــة الــثروة النفطيــة
الكبيرة، فقد شكل ثقلها الاقتصادي دعمًا للتوجه الموجود في البرازيل بقيادة لولا دا سيلفا والأرجنتين
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بقيــادة كريســتينا فرنانــديز دي كريشــنر وزوجهــا، علاوة علــى تقــديم النفــط الفنزويلــي بأســعار أقــل
للحكومات اليسارية في أمريكا الوسطى الفقيرة، غير أن هبوط الأسعار الحاد مؤخرًا قد أشعل أزمة
اقتصادية غير مسبوقة في البلاد، وأدى لانتصار حركة الوحدة الديمقراطية المعارضة وحصولها على
أغلبية تامة في البرلمان، مما دفع الرئيس الفنزويلي مادورو خليفة هوجو تشافيز إلى اتخاذ خطوات
أتوقراطية واضحة للحد من سلطات البرلمان الجديد، منها تعيين  قاضيًا جديدًا في المحاكم العُليا
ية لتقليص صلاحيات البرلمان في اتجاه لعرقلة تشريعاته، وإعادة كتابة بعض القوانين بقرارات جمهور

استبدادي واضح.

يبًــا إذن تراجــع حلفــاء فنزويلا عــن اللجــوء لنفطهــا، لا ســيما مــع تــوافره بأســعار رخيصــة في لم يكــن غر
السوق العالمي، بل ومنهم الرئيس البوليفي الإشتراكي نفسه إيفو مورالسِ، في إشارة واضحة على
الرغبة في الابتعاد عن فنزويلا بأزمتها الحالية، وهي خطوة أخذتها كوبا أيضًا التي اعتمدت على حوالي
 ألف برميل فنزويلي يوميًا وإعادة تصدير جزء منها، وهو توجه كان مسؤولاً جزئيًا عن الانفتاح
على الولايات المتحدة واقتصادها المنتعش حاليًا رغبة في حل الأزمة الاقتصادية التي ضربت هافانا

مؤخرًا.

الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري مع أنصاره

 قبــل تلــك الأحــداث كــانت الأرجنتين هــي الأخــرى علــى موعــد مــع انتخــاب اليمين لأول مــرة منــذ
عامًا، حيث نجح عُمدة مدينة بوينس أيريس المحافظ موريسيو ماكري في الفوز بانتخابات الرئاسة
أواخر العام الماضي، ليكتب نهاية عصر السياسات الـ”كيرشنرية” نسبة لكريستينا كيرشنر الإشتراكية
وزوجهــا، وهــو تحــوّل في الــرأي العــام الأرجنتيــني جــاء علــى خلفيــة أزمــة اقتصاديــة بالأســاس، حيــث
وصــلت عملــة الأرجنتين -الــبيسو- إلى  مقابــل الــدولار الواحــد رُغــم عــدم تجاوزهــا رســميًا لعــشرة
مقابل الدولار، وهي أزمة اقتصادية ناتجة بشكل كبير عن الاعتماد القوي على تصدير السلع للصين،
ـــد التصـــدير الأرجنتيـــني الـــتي وتبـــاطؤ الطلـــب الصـــيني في العـــامين المـــاضيين، وبالتـــالي تراجـــع عوائ
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استخدمت للإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية.

يـل، حيـث نجـح مجلـس الشيـوخ في عـزل الرئيسـة  الحـدث الأشهـر بـالطبع والأكـثر جـدلاً كـان في البراز
ديلما روزيف، خليفة لولا دا سيلفا، على خلفية تورط حكومتها في عقود مشبوهة شملت بالأساس
يلية في عهد لولا واحدة شركة بتروبراس للنفط، والتي كانت اكتشافاتها النفطية قبالة السواحل البراز
مــن أســباب النمــو الاقتصــادي السريــع وتمويــل المشــاريع الاجتماعيــة الضخمــة للطبقــات الوســطى
والعاملــة، بالإضافــة لتصــدير الســلع للصين، وبينمــا مضــت الحكومــة وفــق ســياساتها دون وضــع
ــة ــة هبــوط أســعار النفــط وتراجــع الطلــب الصــيني غــير المتــوقعين في الحســبان، فــإن الضرب احتمالي
يــو دي جــانيرو جــاءت قويــة مــؤخرًا، ممــا أدى لهبــوط مســتويات تأييــد الحكومــة، الاقتصاديــة في ر

وتحالف مجموعات يمينية في البرلمان والقضاء والإعلام للإطاحة بدليما في انقلاب ناعم.

الاقتصاد: مفتاح خسارة اليسار واحتمالية عودته

يــل والأرجنتين بــالنظر للــديناميات الاقتصاديــة الكامنــة خلــف تلــك التحــولات في الــرأي العــام بالبراز
وفنزويلا، لا يمكننــا إغفــال أخطــاء الحكومــات الإشتراكيــة الاقتصاديــة، والــتي أنفقــت بشكــل متنــامي
وسريع على برامج الرفاهة لترسيخ شعبيتها بين الطبقات العاملة والوسطى البسيطة دون خطط
بديلـة لمواجهـة أيـة أزمـات اقتصاديـة مسـتقبلية، متصـورة أن الطلـب العـالمي علـى النفـط سـيظل علـى
حـاله، وأن معـدلات إنتـاج النفـط لـن تتغـير بـدخول النفـط والغـاز الصـخريين الأمـريكيين علـى الخـط،

وكذلك معتقدة أن الاقتصاد الصيني سيظل ينمو بشكل سريع للأبد.

في المرحلـة الحاليـة، وبـالنظر للتراجـع الواضـح للحكومـات الإشتراكيـة، مـن المتوقـع أن تبـدأ الحكومـات
كثر، وأن يعود الحديث الجديدة اليمينية في إصلاح هيكلي للاقتصادات اللاتينية وفق خطط ليبرالية أ
ية عن خطط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتوافق مع الولايات المتحدة على منظومة تجار
يًا للمشكلات اللاتينية للقارتين، وبغض النظر عن تمرير ذلك من عدمه، إلا أنه لن يشكل حلاً سحر
كافة، وسيمنح مستقبلاً ربما بعد عقد أو يزيد فرصة لعودة اليسار للسلطة في أمريكا اللاتينية، وهي
يـز الحكومـات الحاليـة، وهـو مـا فرصـة سـتحاول الولايـات المتحـدة بقـدر الإمكـان بـالطبع عرقلتهـا بتعز
يــارة أوبامــا للأرجنتين مــؤخرًا، والــتي تعهــدت بإعــادة النظــر في ســياساتها الخارجيــة برئاســة تــشي بــه ز
ماكري، وربما التسريع بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بشكل لا يمكن معه إلغاؤها بسهولة حال عاد المد
الــوردي مــن جديــد، وهــو مــا يتفــق مــع أولويــات الســياسة الأمريكيــة الحاليــة الأكــثر اهتمامًــا بأمريكــا
اللاتينية كجار مباشر، والرافضة لتفوق العملاق الصيني عليها وهو القادم من قارة أخرى عبر المحيط

الهادي.

كدّ محللون كُثرُ في السابق على أن ما جرى في أمريكا اللاتينية خلال العقد المنصرم لم يكن موجة لقد أ
كيد أولاً باعتبار اللون الأحمر إشارة للشيوعية، حمراء بأي حال، ولكن مجرد مد وردي، وكان ذلك التأ
كـثر، ممـا اسـتدعى فكـرة اللـون الـوردي كلـون في حين كـانت الحكومـات المتصاعـدة إشتراكيـة معتدلـة أ
أخف من الأحمر، وللإشارة ثانيًا إلى أنها لم تكن موجة طغت تمامًا على النظام السياسي الموجود في
بلدان القارة المختلفة، بل مجرد مدّ هادئ تم عن طريق المنظومة الديمقراطية نفسها، وبالتالي فإن
تلـك الصـورة الذهنيـة حملـت في طياتهـا بشكـل غـير واع إمكانيـة تراجـع ذلـك المـد، وهـو مـا يتجلـى في
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حالة الجزر إن جاز القول التي نشهدها حاليًا، بيد أن ذلك مرة أخرى يؤكد على أن اليسار لم يمُت
ياح الاقتصاد العالمي وديناميات المجتمعات وفقما يذهب البعض، بل هو في انتظار مد آخر ستأتي به ر
كثر اللاتينية حين تتغير ظروفها من جديد، وحينها سيكون عليه اتباع خطوات اقتصادية مختلفة أ

حكمة لحماية مكتسباته السياسية.
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